
  دلالة  الأصل بين المعيارية والوصفية
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 قسم اللغة العربیة وآدابھا
   و اللغات كلیة الآداب

الجزائر-جامعة تلمسان  

  

  :مقدمة*

في أبعاده اللغوية والاصطلاحية بما "الأصل" هذه الدراسة إلى استنطاق مصطلحىتسع
وفق منهج ترجع أوليات الدلالة، وذلك و وفقه اللغة والنحتمليه طبيعة الصوت والصرف و

وهو منهج لا .الإبيستمولوجيالتفكير في أصوله إلى الأسلاف بما يمثّل خطوةً رائدةً في العمل 
كون المصطلح يتشكّل من الاهتمام ، يفتَرض فيه أن يسمي القضايا بما يصطلح عليه اليوم

بعض خصائصه وما وقر في الدرس  ويلعرب الفكر اللغوي ابأبواب العلم من مثل ما جد في 
بما يكفل الوقوف على ماهية المنهج الوصفي كما انتهى إلى الدكتور تمام ، الحديثالحديث منه 

 على أحد نسبة علومه رولا ننك، للعربيةفلا نغلو في أحكامنا ولا تأخذنا عاطفة الانتماء حسان، 
  .إليه

  :الأصل والفرع/أولا

  : الأصل لغة-أ

أحدها الأصل أساس . اللاّم أصول ثلاثة متباعد بعضها عن بعضالهمزة والصاد و
أَصلٌ : يقال.  وهو اليأْصول،يكسر على غير ذلك  وجمعه أصول لا،الشيء، أي ما يقوم عليه

:" في قولهم ) هـ١٨٩ت(وقال الكسائي  . وكذلك تأصل،صار ذا أصلٍ: ُ ءمؤصلٌ وأَصلَ الشي
والثاني  .مجد أصيلٌ: ويقال)١ (.صل الحسب والفصل اللّسانإن الأ" :أصلَ له ولا فَصل لا

كان رأسه (وفي الحديث في ذكر الدجال  ،(*)الحية العظيمة وهي أخبث الحيات:الأصلَةُ
 ويقال له العشِي، ،ما كان من النّهار بعد العصر إلى المغرب: الأصيل:  والثالث)٢().أصلَة

  )٣(.أصيل وأصيلَةٌ وجمعها أصائِل: لٌ، ويقالوجمعه أُ صلٌ وأُصلاَن وآصا

  :الأصل اصطلاحاً-ب

تمتد فكرة الأصل، وهي عماد القياس وما يستتبعه من تعليل، إلى مختلف مجالات البحث 
كما يطالُ المسائل الفقهية التي كانت تنصرف إليه لاستقرار  اللغوي من نحو وصرف واشتقاق؛

   )٤(.مسائله المتشعبة 



 من شيء من و، فإن معناها لا يخلرداد كلمة الأصل في كلام القدماءم من توعلى الرغ
؛ لأن كلا منهم تطرق إليه بحسب تصوره ومفهومه للظاهرة التي هو بصدد دراستها الإبهام

باب مراجعة الأصل الأقرب (  فنجد ابن جنّي في )٥(.التعرض إلى مفهوم الأصل بحد يحده
من ذلك تعليله  ،ال الأولى التي يكون عليها الشيءعلى الح) الأصل( لفظة يطلق) دون الأبعد

لالتقاء إنّهم لما حركوها " :بالتسكين )مذْ( والأصل) رأيتُه مذُ اليومِ ما(لضم الذّال في قولهم 
   )٦(".منْذُ"  لأن أصلها الضم في؛، لكنّهم ضموهاالساكنين لم يكسروها

ثم على ، رى الأصل في القول على موضوع اللغة وأوليتها ومنشئهاأما ابن فارس في
فلَو أن متوسماً  بالأدب لم يعلم .رسوم العرب في مخاطباتها ومالها من الافتِنان تحقيقاً ومجازاً 

ما إذا كانت العرب تتكلّم في النّفي بما لا تتكلّم به في الإثبات لنَقَصه في شريعة الأدب عند أهل 
كما أن متوسماً بالنّحو لو سئِل عن أصل القَسم وكَم .  لأن ذلك يردد دينه أو يجره لمأثمٍ؛بالأد

 وما هي الحروف الخمسة المشبهة بالأفعال التي يكون الاسم بعدها منصوباً وخبره ،حروفه
 وتابعه في ذلك ابن )٧(.مرفوعاً؟ فلم يِجب لَحكِم عليه بأنّه لَم يشَام  صناعة النّحو قطُّ

الفعل :الذي أورد حجج البصريين والكوفيين في كون أحد البنَاَئَين) هـ٥٧٧ت(الأنباري
   )٨(.والمصدر أصلاً للمشتقات

 فرآه يتمثّل ،فقد تعرض لمفهوم الأصل اصطلاحاً)هـ١٠٩٤ت (أما أبو البقاء الكفوي 
 والأصل في الكلام ،لأصل في الدين التوحيدفا: في المعنى الأول الذي توؤل إليه كلّ صورة

والأصل في الكلام التصريح وهو الإظهار، أي ،  والأصل في الألفاظ اختلافها،الحقيقة لا المجاز
كما يتمثّل الأصل في  الحكم . إظهار معاني الكلام، والأصل في بحث الألفاظ هو النقل لا العقل

 ؛ الإعراب، وأصل الإعراب أن يكون بالحركاتالذي يستحقّه الشيء بذاته، فأصل الأسماء
  )٩(.وأصل الفعل والحرف البناء 

 إلاّ أنّه يظلّ الأساس الذي ينبني عليه غيره ،و على الرغم من تشعب فكرة الأصل
، فيصير بذلك الحكم الذي يستحقّه بذاته؛ وهذا ما نلمحه )١٠(ويفْتقَر إليه ولا يفْتَقِر هو إلى غيره 

 فهو يكاد أن ،وبهذا الاعتبار. ف الأصول والقضايا التي يرد فيها ذكر الأصل والفرعفي مختل
  )١١(.يكون فكرة مجردة أو صورة ذهنية تتمثّل هي وما يتفرع عنها في تطبيقاتها المشخّصة

وفي الاستعمال ، إن الأصل هو ما ينبني عليه غيره:ومما سبق ذكره نخلص إلى القول
" قال" إن أصل الألف في: يقالنروف أو الكلمة قبل أن يطرأ عليها تغيير كأهو أولى حالات الح

وإن أصل ، ثم تحركت المادتَان وانفتح ما قبلهما فقلبت ألفاً) بيع(ياء " باع"وأصلهافي)قول(واو
   )١٢(. فتحركت الباء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً،"بيع"باع



ياضي خصوصاً في الاشتقاقات التي بينها صلات ومبدأ الأصل يعتمد على مفهوم ر
 لأن المسائل الفقهية إنّما تتفرع عما يبتنى عليها  وما قيس عليه من الأصول؛كما يعتمد ؛القرابة

فمن حيث .على نظرة تاريخية من حيث ظهور الصيغ في وقت أسبق من الصيغ التي تلتها
جد التعبير بصيغة الإفراد والتثنية والجمع بحيث ن، أي الدلالة على الأشياء، الدلالة على الكمية

 أما من حيث الدلالة على الجنس والعدد، )١٣(.جعل العلماء المفرد هو الأصل وما سواه فرع له
وعند تعظيمهم الشيء وتحقيره نجد )١٤(.فقد جعلوا المذكّر هو الأصل والمؤنّث فرع عليه 

 كما نظروا إلى الفعل ودلالته )١٥(.غَّر هو الفرعالمكبر والمصغّر، فالمكبرهو الأصل والمص
   )١٦(. الزمنية، فجعلوا الماضي والمستقبل والحال وأي زمن آخر هو فرع عنها

ومما تقدم من أمثلة يتبين لنا أن أحكام علماء اللغة بأن الأصل في بعض الأشياء كذا 
ى أوضاع اللغة، وإنّما هي أحكام وقوانين  ليست من باب تسليط الاعتبارات العقلية عل،ولعلّه كذا

ومما يصدق قولهم هذا أن هذه الأشياء التي سموها .مستنبطة من استقراء الكلام وعقد المقارنات
      )١٧(.أصولاً تقدم لنا تفسيراً بيناً للظواهر التي نلمحها في الواقع وهو تفسير تتقبله البداهة

  :الفرع لغة -ج

 وهو ،فالفَرع.لعين أصل صحيح يدلّ على علُو وارتفاعٍ وسمو وسبوغٍ الفاء والراء وا
: ويقال.علَوتُه:وفَرعتُ الشَّيء فَرعاً. ويجمع على فروع، لايكسر على غير ذلك،أعلى الشيء

الرجل التّام : فْرع والأ،والفَرع المالُ الطَّائل المعد. إذا انتجعوا في أول النّاس ،أفْرع بنو فلان
ر وقد فَرِع١٨(.الشَّع(   

  : الفرع اصطلاحاً -د

مثلاً أصل في " هو"  فالضمير ، أي أنّه متفرع عنه،الفرع هو ما كان جزءاً من الأصل
هي وهما :الدلالة على الغالب وله فروع تتفرع عنه، وهي كلّ ضمائر الغائبين من مثل

ن١٩(. لفرع هو ما يبنى على غيرهوعلى ذلك فا)٤٨(.وه(   

  : علاقة الأصل بالفرع-هـ 

لم يعن اللغويون القدماء بمعنى الكلمة وما تدلّ عليه فحسب، بل اعتنوا كذلك ببحثي 
على أن من الصعوبة بمكان الفصل التام بين .الاشتقاق والأبنية المتعلقين بشكل الكلمة ومادتها

،  وعلى هذا الأساس)٢٠(.نهما بالبحث دون ملاحظة الوجه الآخرالمبنى والمعنى وإفراد كلّ م
 فهو الذي يعين على ،فإن بحث الاشتقاق ورد الألفاظ إلى أصولها لابد أن يتغير فيه المعنى

 وقد رأى ابن فارس أن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصولاً )٢١(.معرفة الأصل ويدلّ عليه
أما الفرع، فمعرفة الأشياء .إن لعلم العرب أصلاً وفرعاً:الثم ق، )٢٢(وفروعاً تُحمل عليها



 ثم ،فهو القول على موضوع اللغة وأوليتها ومنشئها، وأما الأصل.فرس ورجلٌ:والصفات كقولنا
   )٢٣(.على رسوم العرب في مخا طبتها وما لها من الافتتان تحقيقاً ومجازاً 

لَ بالفرع فَلاَ يعرِف غيره، وآخر جمع الأمرين رجلٌ شُغِ: ذلك رجلان"والنّاس عنده في 
ولا ، بالطّويل" الطّويل" ذلك أن طالب العلم العلْوي يكتفي من سماء ،العليا معاً، وهذه المرتبة

وإن كان في علم  ،)الطويل طُولاً فاحشاً" ( الأمقَّ" و )الطويل " ( الأشَقَّ " يضيره أن لا يعرف
يكاد يجد منه في كتاب االله جلّ   لأنّه لا؛إنّما لم يضِره ذلك خفاء ذلك عليهو . فضلٍذلك زيادةُ

هي  إذ كانت ألفاظه  ، ويقلُّ مثله أيضاً في ألفاظ رسول االله ؛ثناؤه شيئاً فَيحوج إلى علمه
   )٢٤(."السهلة العذبة

 فإنّه في ،وإذا كان ابن فارس قد ركّز على وجوب المعرفة لما يصب في حقل الأصول
 ؛المقابل رأى في عدم إظهار المراد من سؤال ما يتعلّق بالفروع أمراً مسوغاً ولا يعد نقصاً شائناً

 وإن كان العلم به زيادة فضل؛ إذ لو سئِل متوسم بالأدب ،لأن الكلام العربي أكثر من أن يحصى
في أمر الإجابة لم ينقصه ذلك كإحدى الطّرق في علاج النّوق، فتعفّف  ،"الجزمِ والتسويد"عن 

  )٢٥(. لأن الأمر متعلّق بالفروع دون الأصول؛عند أهل الأدب شيئاً

رب باب في أن ما قيس على كلام الع(  أما ما نص عليه ابن جنّي في الخصائص في 
فعول، ألا ترى أنّك لم تسمع أنتَ ولاَ غيرك اسم كلّ فاعل ولا م: "قائلاً)ن كلام العرب فهو م

كَرم ( و، )ظَرفَ بِشْر( أَجزتَ ) قام زيد( فإذا سمِعتَ . وإنّما سمِعتَ البعض فقِستَ عليه غيره
خالِد(،عليه الأصل هو المقَُاس وأن الفرع هو المقِيس فيفهم منه أن ) وهوما جعله النحاة )٢٦ ،

   )٢٧(.واللغويون ركناً من أركان القياس

لم تقتصر على ، بعض الدارسين المحدثين إلى أن المعاجم العربية، فيما يبدووقد ذهب 
هذا النّوع من الدراسة لمعاني الألفاظ ولم تحاول ربط أواصر القربى بين المفردات التي تشترك 

معجم "إلاّ إذا استثنينا ، في أصل واحد، ولا تحليل تعدد معاني الكلمة الواحدة أو الربط بينها
 الذي هو مثَلٌ رائع للمعاجم التي تعنى بمعاني الألفاظ، ومحاولة الربط ،لابن فارس" للغةمقاييس ا

أن الناس ألّفوا في جوامع   فقد لاحظ ابن فارس)٢٨(.بينها وإعادتها إلى أصول تفرعت عنها
 ولم يعربوا في شيءٍ من ذلك عن مقياس من المقاييس ولا أصلٍ من الأصول، اللغة ما ألّفوا

عظيم من العلم جليل وله خطَر ر كلّ فصل من.الذي أومأ إليه وهو بابمعجم المقاييس "وقد صد
الاشتقاق (  وهو يعني بالمقاييس ما يسميه بعض اللغويين )٢٩(.بأصله الذي يتفرع منه مسائله"

طّراد  اد وإن كان لا يعتم،الذي يرجع مفردات كلّ مادة إلى قدر معنوي مشترك بينها) الكبير
 إلاّ من شذّ ،أجمع أهل اللغة:"  وعن ذلك يقول ابن فارس)٣٠(. القياس في جميع مواد اللغة

وأن اسم الجِن من . وأن العرب تشتقّ بعض الكلام من بعضٍ، على أن للعرب قياساً،منهم



وهذا جنين، أي هو ...جنَّة:تقول العرب للدرع.وأن الجيم والنّون تدلاّن أبداً على الستر. الاجتنان
ه أو مقْبور٣١(".في بطن أُم(   

والحقّ أن فكرة الأصول في معجم مقاييس اللغة هي حصيلة العدول عن نظام التقاليب 
فعدت بذلك أولى الخصائص ، الأولى والثانية: الذي كان قائماً عند رائدي المدرستين المعجميتين

المعاجم الأخرى وتبنّاها فكرةً دعا إليها وعمد إلى التي انفرد بها معجم ابن فارس عن سائر 
بلورتها في معالجة مواد كتابه بعد أن كان للخليل وابن دريد فضل الإشارة والتمهيد لها في 

بحكمهما مصدرين عاد إليهما ابن فارس في جمع " الجمهرة "، و"العين" بعض مواد كتابيهما
   )٣٢(.أغلب مواده اللغوية

ح لمعجم مقاييس اللغة يجد مواده إما على أصل واحد وإما على أصلين على أن المتصفّ
 لينبه فيها على ما ليس )٣٣( وقد يتعداها في ذلك إلى أربعة أو خمسة أصول ،أو ثلاثة أصول

وأما الهمزة والذال ) :" أَذَّ(ومثال ذلك قوله في .بأصل، كأن يكون الحرف محولاً من حرف آخر
 ثم ، كما يلاحظ أنّه قدم هذه الأصول)٣٤(".ك أن الهمزة فيه محولة من هاء فليس بأصل، وذل
 وهو ،الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه: " ومن ذلك قوله، بنى عليها فروعاً

 وحملُ الفروع على الأصول يكون لعلاقة تربط بينها لفظاً ومعنى، وإن )٣٥(".خلاف التقدم
ومما :"الدالة على ضربٍ من المشْيِ والحركة) هدج( لاقة عدها شاذّة نحو قوله في مادةغابت الع

   )٣٦(".تقطُّع  الصوتِ: شذّ عن هذا الأصل التهدج

وإذا كان ابن فارس قد عمد إلى التدليل على مبدأ الأصالة في بعض الكلمات والفرعية 
لناً عن ميلاد نظرية أراد لها أن تكون ذات في بعضها الآخر أو حملها على تلك الأصول، مع

معالم واضحة خاضعة للدراسات والمناقشات الجادة حولها، فإن مثل هذه الاستثناءات، كما أشرنا 
كما سقطت " الجمهرة" و"العين"قبلُ، لا تعدو أن تكون ضرباً من الاستقراء غير التّام لمواد كتابي

لاً لمعاجم الألفاظ، وتغييباً  كذلك لحقّ معاجم المعاني في ممثّ" مقاييس اللغة"إلى ابن فارس في 
التدليل على الأصول والفروع على نحو ما نجده في كتاب المخصص  الذي يعد  أكثر أمثلتها 

  . أهمية على نحو ما سننثبته من استنطاقنا لمواده 

باب فمن عبارات التركيز على عبارات العلاقة بين الأصول والفروع ما ورد في 
ورجلٌ حذِر ، الخِيفَة، وقد حذِرتُه حذَراً:الحذَر:صاحب العين: "من المخصص)الإفزاع والخوف(

و إنَّا لجميع :وفي التنزيل متَأهب معِد، :وحاذِر، شديد الحذَر:وحذُر وحاذُوروحاذُورة
   )٣٨(".أراد فَزِعونحذِرونومن قرأ، أي معِدون)٣٧(حاذِرون



: أبو عبيد" من أن )الأرض الغليظة من غير ارتفاعٍ والصلبة( وجاء في باب
وهو ما أورده ابن فارس ضمن مادة )٣٩(".وهي الحِّْذْرِياء: ابن دريد.الأرضُ الخَشِنَةُ:الحِذْرِيةُ

،  يحذَر حذَراًحذِر:يقال. وهو من التّحرز والتّيقّظ، الحاء والذّال والراّء أصل واحد:" فقال، )حذر(
انوحِذْرِي ذُورومح ذِرلٌ حورج:زقِّظٌ متحروقُرِئَتْ.متَي:وناذِرح و إنَّا لجميعقالوا  :

ويمكن أن يكون .فالمكان الغليظ:فأما الحِذْرِيةُ .والمحذورة الفَزع.خائفون :حذِرونو.متَأَهبون
المشْي ذَرحي بذلك لأنّه ي٤٠(". عليهقد سم(   

أصلاً  حمِلَ عليه ) حذِر( فالملاحظ على هذه المادة أن ابن سيده كابن فارس يعد صيغة 
، بزيادة لم تكن من المادة )الحِذْرِياء(ومثلها" الحِذْرِيةُ:"فرع واحد من جهة اللفظ وذلك حين قال

على الأرض الخشنةكما دلّت  فكون المشي ومجرد الوقوف ،أما من جهة المعنى.المكونة للأصل 
وهو ، عليها عبارة أبي عبيد يستوجب بشكل تلقائي الحيطة والحذَر من وقوع ما لا تحبذه النّفس

وذلك ضرب من المغامرة التي تتطلّب كثيراً من .أمر مفزِع إذا ما قيس بالأرض التي لا نتوء بها
أي ، وإنَّا لجميع حذِرون: تعالىوهو ما أوضحه الخليل تفسيراً لقوله، الاستعداد والإعداد

إنّا لجميع و:" وهو ماذهب  إليه الفراء  في تفسيره لها من وجهين بقوله)٤١(.مستعِدون
 وكأن حذِرونذَووا أداة من السلاح و  : يقول.مؤْدون في السلاح: يقولون حاذِرون
لفظ " الحذْرِيةُ"  و)٤٢(".تلقاه إلاّ حذِراً  ذِراً لاالمخلوق ح: وكأن الحذِر.الذي يحذَرك الآن:الحاذر

وهو من مسموع كلام العرب أتى ، "حذِر" فرع محمولٌ على الأصل" الفِعلية" مؤنّثٌ على وزن 
 به ابن فارس و ابن سيده قياساً على ما وجداه موفوراً عند كلّ من الخليل و أبي عبيد من أن

على قاضيهم أبي "حذار"كانوا يطلقون اسم،  أسد بن خزيمةكقبيلة بني، بعض قبائل العرب
 لأن القاضي يحتَكَم إليه ولابد أن يتّصف في أحكامه ؛ ولم يكن ذلك منهم جزافاً)٤٣(ربيعة

  . باليقظة والاحتراز من أن يخرج عن حدود العدل في حقّ من يقضي له أو يقاضيه

 فإن كان ،غَضِبتُ له إذا كان حياً: أبو عبيد:" من المخصص)الغضب( وجاء في باب
فصلَ قوم : وغضبةٌ وقال: ابن دريد.يغْضب سريعاً: رجلٌ غُضبةٌ: وقال... غضِبتُ به: ميتاً قيل

سورةُ الغَضب :ل قوم  وقا،الغيظُ أشَد من الغَضب: من أهل اللغة بين الغَيظِ والغَضبِ فقالوا
لُهصاحب العين.أو : وبوغَض بوغُض بِلٌ غَضسيبويه. رج :والجمع غِضاب بانهو غَض، 

 أي صار حمي ،الغَضب مشتقٌّ من غَضبة الرأس وهي جِلْدتُه: وقال ابن جني. وقد أغضبه ذلك
رجلٌ غَضوب وامرأةٌ : صاحب العين .مِي أَنْفُه غَضباًأنِفَ أي ح :قلبِه إلى جِلْدة رأسه كما قيل

وبمنه: غَض وسب٤٤(".ع(  

نعوتها، أي الصخر، من قِبل رخاوتها وتنخُّرها ( و )الجبال وما فيها(وجاء في بابي 
 :طربق .الصخْرةُ الصلْبةُ المركَّبةُ في الجبل المخالفة له :الغَضبةُ :صاحب العين" ):وعِرضِها



وقد تقدم أن الغَضبة  ... هي صخرة مستديرة :ابن دريد. الصخرة الرقيقةُ: الغَضبةُالغَضب و
فأورد قول  )باب الحيات ونعوتها وأسمائها(كما أورد ابن سيده في  )٧٥(". الجبلِنطائفة م

 صاحب العين من أن"ة الخبيثة: الغَضوب٤٥(." الحي(   

 الغين والضاد والباء" :بن فارس حد وحمل عليه فرع كذلك قولاومما جاء منه أصلٌ وا
ومنه اشتُقَّ : قالوا. الصخرةُ الصلْبةُ : إن الغَضبة: يقال .أصل صحيح يدلّ على شدة وقُوة

بخْطِ؛الغَضباً: يقال.  لأنّه اشتداد السغَض بغْضي وب،غَضِبانُ  وغَضبويقال.  وهو غَض :
." الحية العظيمة: إن الغَضوب: ويقال... وغَضِبتُ به، إذا كان ميتاً ؛ إذا كان حياً،ضِبتُ لفلانٍغَ
)٤٦(   

أن معناها في أصل الوضع يتّصل بالصخرة الصلبة ) غضِب(  ويبدو من استنطاقنا لمادة
 لأنّه يبدأ ، أصلاً مجرداًثم حملَ عليه الغضب لما فيها من شدة وقوة وبأْسٍ وهو معنى حسي،

على  .كما حمِل عليه فرع يطلق على الأفعى  في خبثها أو عِظَمِها .سورةً ويشْتَد غَيظاً وسخْطاً
أن تتبعنا لهذا الفرع المقِيس من حيث المبنى والمعنى أوقفنا على أنّه مكون من الجذور الثلاثة 

أما من حيث المعنى، فالعلاقة  .رفٌ منوِّع للمعنى هو الواوالمكونة لأصل المادة مضافٌ إليها ح
 وذلك لاتّصاف الحية أو الأفعى ؛وطيدة بينه وبين الشدة والقوة اللّتين تدلاّن عليها المادة الأصلية

 وقد وجد ،الذي تستتبعه شدة اللّدغِ الواقع على المصابِ وخطورة ذلك عليه) دون العِظَم( بالخبث
:  وهو ما استبعده ابن فارس نفسه حين صدره بقوله،ن سيده سبباً ضعيفاً في إحداث الأذىفيه اب

  ".الحية العظيمة: إن الغَضوب: ويقال" 

  :الأصل بين المعيارية والوصفية/ياًنثا

فأسهب القول في مضامينه من  ،"أصول الفكر اللغوي العربي"ق تمام حسان طستنا
وأصل   لأصل الوضع،ةًمثلم(*)"الاستصحاب"فكانت فكرة  ،ة والبلاغةمنطلق النّحو وفقه اللغ

بعد سوق شواهد  فانتهى، ،والرد إلى الأصل من أهم دلائله القاعدة، والعدول عن الأصل،
وهلْ يمكن للعربي الفصيح حين  إنّما الأصول من تجريدات النّحاة،: "إلى القول وتحليل أخرى،

 ،)كَساو( إلى التفكير في) كِساء( قطأو أن يقوده ن )قَولَ( صللأي اأن يفكّر ف) قاَلَ(ينطق بلفظ 
هذه الأصول من "وأن  ؟)بناء( من كلمة بدلاً) بناي( أو أن يكون له حدس أو وعي بالأصل

اختراع النّحاة بنوها على علاقة التقاطع بين أصل الاشتقاق وأصل الصيغة، فهي إطار من أُطُر 
  ) ٤٧(".اللغة لا عملٌ من نشاط الكلام

  : من جهة في رأينا، ن ما ذهب إليه لا يستقيم،أير غ



ولا يخرج الأصلُ عن  أن يستعملَ الفرع وإن لم يستعمل الأصل، ه يجوز في لغة العرب،أنّ -أ
دون  )يدع( كونه أصلاً و لا الفرع عن كونه فرعاً، ألا ترى أن العرب استعملت المضارع

 ،)تَارِك( على) تارِك( واقتصارهم على) يذَر(  الفاعل منسموا )تَرك( في معنى )ودع( ضيالما
"وليس ذلك لأن )كمن) تَر حأفص:  عن المعنى، واستقَام حالفصيح ما أفْص ولأن ،ذَرو و عدو

  )٤٨(".لفظُه على القياس لا ما كثُر استعمالُه

ولم  لواحد الذي هو الأصل،وإن لم يستعملوا لفظ ا و فرع،ه يهم استعملوا لفظ الجمع الذنّأ -ب
وكذلك "، أي متفرقة ،)طير عبابيد( :يخرج بذلك الواحد أن يكون أصلاً للجمع، وذلك بأن قالوا

جماعاتٍ في تفرقَة،   أي)٤٩(يلَيهم طَيراً أبابِلَ علأرسو :، قال تعالى"طيراً أَباليلَ:"أيضاً قالوا
 بعضهم أن واحدها إِبل، وكلاهما مخالفٌ لقول وهو جمع لا واحد له في قول الأكْثَرين، وزعم

 ونَقْلاً، والخلافُ إنّما وقع لا استعمالاً حملاً،اً ووالظّاهر أنَّهم جعلوا واحده إبولا قياس الأكثرين،
  )  ٥٠(".في استعمالهم لا في قياس كلامهم

ام صحة قياس الفروع  مثل هذه الشّواهد وغيرها ما حمل ابن جنّي إلى حد الإقرار بالتزلعلّو
 عالجه ابن جني ضمن امقياس على أصول فاسدة وهو ز الأي صحة جوا على فساد الأصول،

 .فذهب إلى إمكان ذلك وأجازه، )وصحة قياس الفروع على فساد الأصول باب في المستحيل،(
ة لو كانت النَّاق :كأن يقول لك قائل" :فمن أمثلة معالجته الموضوع القياس بمنظوره الخاص قوله 

علفَة وذلك أن النون عين  :لوقأن ته فجواب.ها من الفعل مثالن يكون اا كم (*))القُِنْو(من لفظ 
ولو كان القُِنْو مشتقاً من لفظ الناقة لكان  .والواو لام القُِنْو، والقاف فاؤه والألف منقلبة عن واو،

في  كون ذلك،يلا و )٥١(".آوٍ بالفرعين إليهما  والقياس عليهما فهذان أصلان فاسدان، .مثاله لَفَع
  )٥٢(".الفروع أبداً تنحطُّ عن درجة الأصول" إذا كانت إلاّ ا،ينرأ

  :الخاتمة

فهو الدليل  فإن بحث الاشتقاق ورد الألفاظ إلى أصولها لابد أن يتغير فيه المعنى، ،بعدو
أن إذ ، كما أن حاجة الفرع للأصل هي نفسها حاجة الدال للمدلول الذي يعين على معرفة الأصل،

مثلها في ذلك مثل اللغة التي تعد ديوان ، كل محاولة لبناء الفروع تقوم بالضرورة على الأصول
والتي ، إذ يصعب علينا فهمها دون الرجوع إلى أصولها الأكثَر تمكُّناً، عقل الأمة وخزان تراثها

  .نصريلم يكن الأسلاف في أمرها مق
                                                

  :الهوامش
  .٢/٢٤٢، مجمع الأمثال(1)



 
حيةٌ مثلُ الرحا مستَديرةٌ حمراء لا تَمس شَجرةً :"  الأَصلَةإلى أن) ات نعوتها وأسماؤُهاباب الحي(  ذهب ابن سيده في (*)

أن تَطْحن : تَّحوزولا عوداً إلاّ سمتْه ليست بشديدة الحمرة وتخُطُّ بذَنَبها في الأرض وتَطْحن طَحن الرحا وتَحوز، وال
مقال،وتتَقَدلٌ:  ويأَص عمعلى الفارس والج خ تَثِبةٌ مثل الفَرريضات وهي قصيرةٌ عياهي الحوالمخصص، ". هي من د

١٠٩-٨/١٠٨.  
  .٢٣٢/ ٤صحيح البخاري،: ينظر(2)
- ١/١٨٨الكليات، : وينظر) أصل( ، مادة١٧-١١/١٦ولسان العرب،) أصل( ، مادة١/١٠٩ معجم مقاييس اللغة، (3)

  ). الأصل( مادة ١٨٩
  .٣٢ ص ، القياس في النّحو(4)
  .٣٢ص ، القياس في النّحو مع تحقيق(5)
  .٢/٣٤٢ الخصائص، (6)
  .٣٥-٣٤ الصاحبي في فقه اللغة، ص (7)
  . ٢٤٠-١/٢٣٦ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، (8)
  ).الأصل( ، مادة٢٠١-١/١٨٨ الكليات، (9)

  .٧٩ ص ،وفي قضايا فقه اللغة العربية) الأصل( مادة ١/١٨٨ المصدر السابق،(10)
  .٣٢ القياس في النحو، ص(11)
  ).أصل(  مادة ،١١ص ،ة معجم المصطلحات النحوية والصرفي(12)
  .٨١  في قضايا فقه اللغة العربية، ص (13)
  .٣٤ القياس في النحو، ص (14)
  .٨٠ ص ، قضايا فقه اللغة العربية في(15)
  .٣ ص ،زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته: ينظر(16)
  .٤٦ القياس في النحو، ص (17)
  ).فرع( ، مادة٨/٢٤٦ ،ولسان العرب) فرع( ، مادة ٤/٤٩١ معجم مقاييس اللغة، (18)
  ).فرع(، مادة ١٧٠ ص ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية(48)
  ).   فرع( ، مادة ٨/٢٤٦ لسان العرب، (19)
  .٧٩ في قضايا فقه اللغة العربية، ص (20)
  .١٥٣ ص ، فقه اللغة وخصائص العربية(21)
  .١/١ معجم مقاييس اللغة، (22)
  .٣٤-٣٣ الصاحبي في فقه اللغة، ص (23)
  .٣٤ المصدر السابق،ص (24)
  .٣٥-٣٤ ص ، الصاحبي في فقه اللغة(25)
  .١/٣٥٧ ، الخصائص(26)
شرح جمل الزجاجي لجلال الدين ابن هشام الأنصاري، دراسة وتحقيق علي محسن مال االله، عالم الكتب، :  ينظر(27)

 والصاحبي في فقه اللغة، ص ٩٦ والاقتراح في علم أصول النحو، ص٣٥٥م، ص١٩٨٥- هـ١٤٠٥، ١بيروت، ط
٦٧-٦٦ .(  
  .١٥٥ ص، فقه اللغة وخصائص العربية(28)
  .١/١قاييس اللغة، معجم م(29)
  .١/٣٩مقدمة تحقيق معجم مقاييس اللغة،:  ينظر(30)



 
  .   ٦٧-٦٦ الصاحبي في فقه اللغة، ص (31)
، ٢٠٠- ٣/١٩٩ ،ويوازن بما جاء منها  في  العين) حذِر( ،مادة ٢/٣٧معجم مقاييس اللغة،:على سبيل المثال  ينظر(32)

ويوازن بما جاء منها جمهرة ) هيف( ، مادة٦/٢٦،للغةمعجم مقاييس ا:ينظر على سبيل المثال(و)حذِر( مادة 
  ) . هيف( ، مادة ٣/١٦٢اللغة،

  ).ألّ، أنى، بل،أر،أخّ(، المواد١٨٧، ١٤١، ١٨ ،١/١٢،١٠معجم مقاييس اللغة، :  ينظرعلى سبيل المثال(33)
(34) l،١/١٢معجم مقاييس اللغة.  
  ).أخر( ، مادة١/٧٠، معجم مقاييس اللغة(35)
  ) .هدج( ، مادة، ٦/٤٤مصدر السابق،  ال(36)
َـد لغتان،حاذِرون بالقَصر وحذِرونوتجدر الإشارة إلى أن و.  من سورة الشعراء٥٦ الآية (37) علماً أن   بالم

كتابتهما في رسم المصحف بطرح الألف،وهي بالألف قراءة الكوفيين وابن مسعود وأبي عمرو بن العلاء وابن ذكوان 
فيه معنى " حاذِراً"  إلاّ أن ،حذِر يحذَر فهو حذِر،وحاذِر: يقال .وبطرحها عند الباقين طريق الداجوني،وهشام من 

 :ينظر. مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب" حاذِرون"ومعنى.خائفون" حذِرون" إن معنى : وقد قيل .الاستقبال
م و إيضاح الرموز ومفتاح ٢/١٦٧ ،من به الرحمنوإملاء ما ٢/١٥١ ،كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع

  . ٢/٢٨٠ ،ومعاني القرآن للفراء٣٣٥ص ،الكنوز
  . ١٢/١٢٥ المخصص، (38)
  .١٠/٨٥ المصدر السابق،(39)
  .٢/٣٧ معجم مقاييس اللغة، (40)
  ).حذِر( ، مادة٣/١٩٩ العين، (41)
ص  ، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس٢/١٦٧،لرحمنإملاء ما من به ا:  وينظر٢/٢٨٠ ، معاني القرآن للفراء(42)

  . ٢٢٤ ص ،مفردات ألفاظ القرآن  و تفسير٣٠٩
  ).حذِر( ، مادة٣/٢٠٠ العين، (43)
  .١٣/١٢٠ المخصص، (44)
   ١٠/٧٤،٩٦لمخصص،ا75)

  .١١١ /٨ المصدرالسابق،(45)
  ).غضِب(، مادة ٤/٤٢٨ معجم مقاييس اللغة، (46)
وقد استدلّوا  .إبقاء حال اللّفظ على ما يستحقّه في الأصل، عند عدم دليل النّقل عن الأصل:لنّحاةعني في عرف ات وهي (*)

 اسات والدر١٧٥-١٧٢الاقتراح في علم أصول النّحو،ص: ينظر به على إعراب الاسم المتمكّن، وبناء فعل الأمر
  .٣٧٦-٣٧٥اللّغوية عند العرب، ص 

  .١٥٩ل،صالأصو (47)
  .١/٢٠٨المزهر، (48)

  . من سورة الفيل٣ة يالآ - (80) (49)
  .١/٢٤١الإنصاف في مسائل الخلاف، (50)

ويمكن أن تكون  .والفعل قَنِي قَنى .احديداب في الأنف): القنا(و .رتهجشلزم ملالأن  العِذْق بما عليه الرطْب،: نْوقُِال(*)
فَعوتُر بةد، ما٤/٣٨٣ والقاموس المحيط،) قنا(  ةد، ما٥/٣٠لغة، ينظرمعجم مقايسس ال .القناةُ من هذا، لأنّها تُنْص 

  ).القُنوة(
  .٣/٣٢٨،٣٣٩الخصائص،  (51)
   .١/٦٠الإنصاف في مسائل الخلاف، (52)



 
  در والمراجعاالمص

 
:لمصادر والمراجع العربية ا-أ  

  .لقرآن الكريما* 

لتمام  ،غةالأصول دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي النحو فقه اللغة، البلا-
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١،،دار الثقافة،الدار البيضاء١حسان، ط

 دائرة ،لسيوطي،تصحيح عبد الرحمن بن يحييالجلال الدين  لاقتراح في أصول النحو ا-
  .م١٣٥٩ الهند،،المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن

 لأبي البقاء عبد االله  إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن-
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،١بن الحسين بن عبد االله العكبري ط

 البركات عبد الرحمن بن يالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأب-
 الانتصاف،من محمد بن أبي سعيد الأنباري، تحقيق  محمد محيي الدين عبد الحميد ومعه كتاب

  .م١٩٨٢تأليف المحقّق دار الجيل سنة 

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز الجامع للقراءات الأربعة عشر لمحمد بن خليل بن أبي شمس -
 ديوان المطبوعات الجامعية، ،الدين بن عبد االله الشهير بالقباقبي، دراسة وتحقيق فرحات عياش

  .م١٩٩٥ الجزائر، ،بن عكنون

 دارالكتاب ،ات ألفاظ القرآن الكريم مجمع البيان الحديث لسميح عاطف الزين تفسير مفرد-
   .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،، مكتبة المدرسة بيروت، لبنان٢ ط،اللبناني

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ١بي بكر محمد بن الحسن بن دريد، طلأجمهرة اللغة  -
  .هـ١٣٤٥بحيدر آباد الدكن، دار صادر،

 دار الهدى للطباعة ،٢لأبي الفتح عثمان بن جني،تحقيق محمد علي النجار، ط صائصلخ ا-
  . م١٩٥٠والنشر، بيروت،  

،مكتبة ١ طلمحمد حسين آل ياسين، لدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث ا-
  .م١٩٨٠ الحياة، بيروت،

 لعبد الجبار توامة، - النحو العربي دراسة في–زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته -
  .م١٩٩٤ ،ديوان المطبوعات الجامعية



 
 شرح جمل الزجاجي لجلال الدين ابن هشام الأنصاري، دراسة وتحقيق علي محسن مال االله، -
  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥،  عالم الكتب، بيروت، ١ط

عمر  س، تحقيقن فاراب لأبي الحسين أحمد الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامه ا-
  . م١٩٩٣- هـ ١٤١٤معارف، بيروت، ل، مكتبة ا١روق الطباع، طاف
بحاشية أبي الحسن نور الدين  لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري حيح البخاري ص-

  . دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت،عبد الهادي السندي محمد
هيم السامرائي ومهدي المخزومي، دار الرشيد لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، إبرا لعينا -

  .م١٩٨٠لثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية،اللنشر، وزارة 
فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية للكلمة العربية وعرض بمنهج العربية الأصيل في  -

  .، دار الفكر، بيروت٥محمد المبارك، طلالتجديد والتوليد 

  . الجزائر،ة العربية لصالح بلعيد، ديوان المطبوعات الجامعية في قضايا فقه اللغ-

  . مصر، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،مؤسسة فن الطباعة،لقاموس المحيط ا-

القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذّ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي لمنى إلياس، -
  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،١ط

دنان درويش و محمد المصري،منشورات وزارة  علأبي البقاء الكوفي، مقابلة و إعداد لكلياتا -
  . م١٩٨٢قومي، دمشق،ل الإرشاد اوالثقافة 

  . بيروت، دار صادر،لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور سان العرب ل-
 ،داني، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدلأبي الفضل النيسابوري المي جمع الأمثالم-

  . بيروت،منشورات دار النصر، دمشق
-هـ١٣١٧لأبي الحسن علي بن سيده، المطبعة الأميرية،بولاق،القاهرة، لمخصصا -

  .هـ١٣٢١
لأحمد محمد قدور، منشورات مديرية الكتب و المطبوعات  العربية ل إلى فقه اللغةخلمدا-

  . م١٩٩١ -هـ  ١٤١٢بجامعة حلب، 
 لجلال الدين السيوطي، شرح و تعليق محمد أحمد جاد ة و أنواعهالغلمزهر في علوم ال ا-

  .و آخرون، دار الجيل، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت المولى
لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق علي النجار و أحمد يوسف  عاني القرآن م-

  ،عالم ٢نجاتي،ط



 

،مؤسسة الرسالة ودار ٢ لمحمد سمير نجيب اللّبدي، طةلمصطلحات النحوية والصرفيمعجم ا-
  .م ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،الفرقان، بيروت،لبنان

لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تحقيق نديم  عجم مفردات ألفاظ القرآن م-
  .مرعشلي، دار الكاتب العربي، بيروت

  


